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 الملخص:

العنف ضد المرأة من القضايا التي شغلت ولا زالت تشغل اهتمام الباحثين والمفكرين، وغيرهم ومن 

هنا وقع الاختيار على العنف الأسري ضد المرأة في الشريعة الإسلامية، وجاء البحث في مقدمة تتحدث 

ن العنف بصفة عامة وبشكل خاص في الفقه الإسلامي تتخلله إشكاليات الدراسة، ثم المبحث ع

الأول، ويتناول الحديث عن العنف البدني الأسري ضد المرأة، والمبحث الثاني يتحدث عن العنف 

 ختم البحث بأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة.
ً
 المعنوي الأسري ضد المرأة، وأخيرا

 

Summary: 

Violence against women is one of the issues that have been and continues to be 

of concern to researchers, thinkers, and others. The second paper discusses the 

moral and domestic violence against women. Finally, the research concluded 

with the most important results of the study. 

 المقدمة:

المرأة هي حديث الحضارات من قبل هبوط آدم على الأرض إلى يومنا هذا، ولقد عاشت المرأة حياة 

، وهناك من كان يعتقد 
ً
قاسية في العديد من الحضارات، فكانت تعامل معاملة البهائم، بل أقل أحيانا

لبنات، حتى لا يحملوا نجاستها، وأنها شيطان، حتى وصل الأمر بالعرب قبل الإسلام أنهم يقتلون ا

ثم جاء الإسلام، فرفع مكانة المرأة، وأعلى شأنها، وكرمها تكريما، لم ولن  -على حد زعمهم-عارهم

تحظى المرأة بمثله في أي نظام من النظم إلى  أن تقوم الساعة، وعلى الرغم من انتشار الإسلام في ربوع 

ن اهتمام الدول مسلمها وكافرها بقضية الأرض، حتى أنه دخل كل بيت وبر، ومدر، وعلى الرغم م

العنف ضد المرأة، إلا أن المرأة لا زالت تتعرض للإيذاء والعنف في جميع دول العالم، ولقد شغلت 

قضية العنف ضد المرأة أذهان الساسة، والقادة، والمفكرين، والعلماء، بل شغلت الرجل العامي، 

 لما قام به الإسلام من مجهود جبار في كل يريد أن يصل لحل فيما تتعرض له المرأة من 
ً
عنف، ونظرا

 العنف الأسري ضد المرأة في الفقه الإسلامي 

Domestic violence against women in Islamic jurisprudence 
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حل قضية العنف ضد المرأة، وطرق حمايتها من العنف، جاء هذا البحث بعنوان: "العنف الأسري 

 ضد المرأة في الفقه الإسلامي "، وهو يعالج القضية من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

 ؟سري الذي تتعرض له المرأةما هي أشكال العنف البدني أو الجسدي الأ  -

 ؟ما هي أشكال العنف المعنوي أو النفس ي الأسري الذي تتعرض له المرأة -

 العنف البدني أو الجسدي الأسري ضد المرأة: -1

العنف البدني الأسري في الشريعة الإسلامية له العديد من الأنواع والصور، وهي كلها محرمة في دين 

 .الله تعالى

 الوأد: -1

دفنها حية، وذلك للتخلص منها، مخافة  هو-المرأةالذي تتعرض له -أنواع العنف الأسري  من أبشع   

  وله تعالى:قلالعار 
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الم التنزيل في تفسير القرآن، محيي السنة، الناشر، دار طيبة للنشر أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، مع -1

 (.8/818م ) 4991-هـ  4141والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 

أسماء بنت عبد الله بن عثمان التيمية، والدة عبد الله بن الزبير بن العوم، التيمية، وهي بنت أبي بكر الصديق،  -2

وهي حامل منه بولده عبد الله، فوضعته بقباء، وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة ثم تزوجها الزبير بن العوام، وهاجرت 

، أحمد بن علي بن محمد بن العسقلانيإلى أن قتل، وماتت بعده بقليل، وكانت تلقب ذات النطاقين، ينظر: بن حجر 

هـ 4141-بيروت، الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمية  الناشر:أحمد بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، 

(8 /41-48.) 

والمثاني، أبو بكر بن أبى عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد  )الآحادأخرجه ابن أبي عاصم في   -3

 (.114)( 11/ 1، )6م، الأجزاء 4994-4144الرياض، الطبعة الأولى  –دار الراية  الناشر:، الشيباني

ي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي، المغيرة بن شعبة بن أب -4

(. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، 416/ 6وكان من دهاة العرب ) أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها وبيعة الرضوان،

 (.416/ 6لابن حجر )
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جريمة تعرف بوأد البنات، أي دفنهن أحياء، حتى أن العرب كانت تسمي القبر،  فالحديث يبين أن هناك

بالصهر، أي الزوج، وكأنهم يزوجونها للقبر، وهو من كبائر الذنوب وموبقاتها، حيث إنه قتل نفس بغير 

 .6حق

 الضرب: -2

،ء كان أاومن أنواع الأذى الأسري الذي تتعرض له المرأة، على يد أحد أفراد الأسرة، سو 
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 9[11 "]المائدة

، مما يدل على أنها نوع 10الجرح: هو إحداث أثر دام في الجلد، والآية بينت أن الجروح فيها القصاص

لحق بالإنسان، وهو صورة من صور الأذى الأسري، الذي تتعرض له المرأة من أنواع الأذى، الذي ي

 داخل الأسرة من قبل الأب، أو الزوج، أو الأخ أو الأم، أو العم، أو الخال.

                                                                                                                                                             

يون والحجر والتفليس، باب ما ينِى عن إضاعة المال أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب في الاستقراض وأداء الد -5

(8 /411 )(1118.) 

( بن الجوزى، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي كشف المشكل من حديث 6)

، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج النووي(، 1/418الرياض) –الوطن  الناشر: دارالصحيحين، 

 (.41/41)4891بيروت، الطبعة الثانية،  –رح صحيح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحياء التراث العربيش
 81رقم  النساء: - 7

 (191( )4/488أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ) -8
 11الآية المائدة: رقم  - 9

ر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب الفيروز آبادى، مجد الدين أبو طاه -10

 (.1/816م )4996-هـ 4146إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،  لجنة-الأعلى للشئون الإسلامية  الناشر: المجلسالعزيز، 
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 القتل: -4

القتل جريمة كبرى، وفعلة شنيعة، وهو من أبشع الجرائم التي ممكن أن ترتكب ضد المرأة من أحد 

أفراد أسرتها، وهناك العديد من النصوص في الكتاب والسنة، والتي تبين مدى بشاعة جريمة القتل، 
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 وجه الدلالة من الآية:

ذلك موجودا في الجاهلية ")مِنْ إِمْلاقٍ( أي: بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم، كما كان السعدي:قال 

القاسية الظالمة، وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال، وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير 

 .14موجب، أو قتل أولاد غيرهم، من باب أولى وأحرى 

 من أح
ً
 أو إناثا

ً
د فالآية بينت في صورة واضحة جلية تحريم التعدي بالقتل على الأبناء، سواء كان ذكورا

 أفراد الأسرة، وأنه جريمة من أعظم الجرائم عند الله تعالى.

  وقال تعالى:
َ
عَدَّ ل

َ
عَنَهُ وَأ

َ
يْهِ وَل

َ
هُ عَل

َّ
ضِبَ الل

َ
الِدًا فِيهَا وَغ

َ
مُ خ هُ جَهَنَّ

ُ
جَزَاؤ

َ
دًا ف ِ

مِنًا مُتَعَم 
ْ
ابًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤ

َ
هُ عَذ

 15[98]النساء:  "عَظِيمًا

 وجه الدلالة من الآية:

                                                            

زْرَجي الأنصاري. خادم رسول الله -11
َ
صلى الله عليه وسلم.  الصحابي أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخ

بض. ثم رحل إلى  إلى-وسلمصلى الله عليه –مولده بالمدينة قبل الهجرة بعشر سنوات. أسلم صغيرًا وخدم النبي 
ُ
أن ق

هـ. ينظر: ابن الأثير ، أبو الحسن ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، الناشر 98دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات فيها سنة 

 (.4/414م) 4991 -هـ 4141، الطبعة: الأولى، : دار الكتب العلمية

 (1118)( 486/ 8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية ) -12
 98البقرة: رقم - 13
مؤسسة  المنان،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  السعدي،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله  السعدى، -14

 .119، ص4ط م،1111 الرسالة
 .98البقرة: رقم  - 15
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 كان هذا القاتل، سوء أ
ً
 كان أو امرأة، أيا

ً
وجب الله سبحانه وتعالى لمن تعدى على مسلم بالقتل، رجلا

من رحمته، والعذاب  والطرد-وتعالىسبحانه -كان أحد أفراد الأسرة، أم من غيرها التعرض لغضبه

 .16الأليم يوم القيامة، فيدخله نار جهنم

هِ بْنِ مَسْعُودٍ 
َّ
تُ سَ  ،17عَنْ عَبْدِ الل

ْ
ل
َ
وْ -أ

َ
هِ  رَسُولُ -سُئِلَ  أ

َّ
بِ عِنْدَ الل

ْ
ن
َّ
يُّ الذ

َ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
الل

الَ: 
َ
بَرُ، ق

ْ
ك
َ
كَ »أ

َ
ق
َ
ل
َ
ا وَهُوَ خ هِ نِدًّ

َّ
جْعَلَ لِل

َ
نْ ت

َ
الَ: « أ

َ
؟ ق يٌّ

َ
مَّ أ

ُ
تُ: ث

ْ
ل
ُ
عَمَ »ق

ْ
نْ يَط

َ
 أ
َ
يَة

ْ
ش

َ
دَكَ خ

َ
قْتُلَ وَل

َ
نْ ت

َ
مَّ أ

ُ
ث

 « مَعَكَ 
ُ
الَ: ق

َ
؟ ق يٌّ

َ
مَّ أ

ُ
تُ: ث

ْ
ةِ جَارِكَ »ل

َ
زَانِيَ بِحَلِيل

ُ
نْ ت

َ
هِ « أ

َّ
وْلِ رَسُولِ الل

َ
صْدِيقًا لِق

َ
 ت
ُ
تْ هَذِهِ الآيَة

َ
زَل
َ
الَ: وَن

َ
ق

تِي 
َّ
فْسَ ال ونَ النَّ

ُ
 يَقْتُل

َ
رَ وَلا

َ
هًا آخ

َ
هِ إِل

َّ
 يَدْعُونَ مَعَ الل

َ
ذِينَ لا

َّ
مَ: }وَال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
ِ صَل

 بِالحَق 
َّ

هُ إِلا
َّ
مَ الل حَرَّ

ونَ{ ]الفرقان: 
ُ
 يَزْن

َ
 .18[68وَلا

هَ 
ْ
 يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَش

َ
مَ: " لا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
هِ، ق

َّ
 عَنْ عَبْدِ الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
دُ أ

 
َّ

هِ، إِلا
َّ
ي رَسُولُ الل ِ

 
ن
َ
هُ وَأ

َّ
ارِكُ الل ينِ التَّ ِ

انِي، وَالمَارِقُ مِنَ الد  بُ الزَّ ِ
ي 
َّ
فْسِ، وَالث فْسُ بِالنَّ ثٍ: النَّ

َ
لا
َ
 بِإِحْدَى ث

جَمَاعَةِ "
ْ
 .19لِل

 كان، ولو كان من أحد أفراد أسرة المقتول، وبينت 
ً
فالشريعة الإسلامية جرمت القتل من أي فرد أيا

 بغير حق، وأن يزني، وهو ثيب، أنه لا يحل قتل أي نفس إلا بمسوغات شرعية، 
ً
ومنها: أن يقتل نفسا

 .20وأن يترد عن دين الله تعالى

 السحر: -5

فيقوم أحد أفراد أٍرتها بسحرها،  من أنواع الأذى البدني الذي تتعرض له المرأة في الأسرة السحر،

، بسبب غرض تحقيق أمر ما، أو صرفها عن تحقيق ش يء تريده، والسحر يؤثر على بدن المسحور 

خيل إليه أنه فعل الش يء، ولم يفعله، وهو من أنواع العنف التي جرمتها الشريعة توعقله، حتى إنه ي

 لقوله تعالى:  الإسلامية، بل جعلتها كبيرة من الكبائر، التي توجب لصاحبها دخول نار جهنم.

 " 
َ
ف
َ
يْمَانَ وَمَا ك

َ
كِ سُل

ْ
ى مُل

َ
يَاطِينُ عَل

َّ
وا الش

ُ
تْل
َ
بَعُوا مَا ت اسَ وَاتَّ مُونَ النَّ ِ

 
رُوا يُعَل

َ
ف
َ
يَاطِينَ ك

َّ
كِنَّ الش

َ
يْمَانُ وَل

َ
رَ سُل

 إِنَّ 
َ

ى يَقُولا حَدٍ حَتَّ
َ
مَانِ مِنْ أ ِ

 
يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَل

َ
ك
َ
مَل

ْ
ى ال

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
حْرَ وَمَا أ ِ

 الس 
َ

لا
َ
 ف

ٌ
حْنُ فِتْنَة

َ
مَا ن

مُونَ مِنْهُمَ 
َّ
يَتَعَل

َ
فُرْ ف

ْ
ك
َ
هِ ت

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َّ
حَدٍ إِلا

َ
ينَ بِهِ مِنْ أ ِ

مَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَار 
ْ
ونَ بِهِ بَيْنَ ال

ُ
ق ِ
ر 
َ
ا مَا يُف

                                                            

-ـ  8، ج4أبو جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط -16

 .811م، ص 1114

الصحابي أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي. من السابقين إلى الإسلام. ولي بيت مال  -17

 498، ص1هـ( عن نحو ستين عامًا. ينظر: الإصابة، لابن حجر، ج81بالمدينة سنة ) الكوفة. توفي

 68: آية الفرقان -18

 11آية المائدة:  -19

بيروت،  –، الجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، مؤسسة الرسالة الحنبليبن رجب  -20

 .841، ص 4، ج1م ط1114
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قٍ 
َ

لا
َ
خِرَةِ مِنْ خ

َ ْ
هُ فِي الآ

َ
رَاهُ مَا ل

َ
ت
ْ
مَنِ اش

َ
دْ عَلِمُوا ل

َ
ق
َ
عُهُمْ وَل

َ
 يَنْف

َ
هُمْ وَلا مُونَ مَا يَضُرُّ

َّ
سَ مَ  وَيَتَعَل

ْ
بِئ
َ
رَوْا بِهِ وَل

َ
ا ش

مُونَ 
َ
وا يَعْل

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
فُسَهُمْ ل

ْ
ن
َ
 21[411]البقرة:  "أ

 وجه الدلالة من الآية:

بينت الآية أن سحر ضرر يقع على المسحور، ولكنه ليس بفعل الساحر، وإنما هو بقدر الله تعالى، فلا 

 
ً
، ولا نفعا

ً
 .22يملك الساحر ضرا

 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
هُ عَنْهُ -عَنْ أ

َّ
يَ الل الَ: 23-رَض ِ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
ِ صَل

بِي  اتِ »عَنِ النَّ
َ
بْعَ المُوبِق ، «اجْتَنِبُوا السَّ

الَ: 
َ
؟ ق هِ وَمَا هُنَّ

َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال
َ
لُ »ق

ْ
ك
َ
، وَأ ِ

 بِالحَق 
َّ

هُ إِلا
َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
فْسِ ال تْلُ النَّ

َ
حْرُ، وَق ِ

هِ، وَالس 
َّ
رْكُ بِالل ِ

 
الش

بَ  ِ
تِ الر 

َ
افِلا

َ
مِنَاتِ الغ

ْ
حْصَنَاتِ المُؤ

ُ
 الم

ُ
ف

ْ
ذ
َ
حْفِ، وَق ي يَوْمَ الزَّ ِ

 
وَل لُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّ

ْ
ك
َ
، بين الحديث 24«ا، وَأ

 25أن السحر أذية بدنية موجبة للهلاك، ولذلك نهت الشريعة الإسلامية عنها

 الزنا: -6

المحارم، من الأمور التي انتشرت بكثرة في  تعرض المرأة للزنا من أحد أفراد الأسرة، وهو ما يسمى بزنا

هذا العصر، وذلك لبعد الناس عن دين الله جل وعلا، فزني الرجل بابنته، ويزنى الأخ بأخته، وهو 

 لقوله تعالى: .26كبيرة من الكبائر، وبلية من البلايا العظام

" 
َ
 مَا ق

َّ
سَاءِ إِلا ِ

 
مْ مِنَ الن

ُ
ك
ُ
بَاؤ

َ
حَ آ

َ
ك
َ
نْكِحُوا مَا ن

َ
 ت

َ
 وَلا

ً
 وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا

ً
ة

َ
احِش

َ
انَ ف

َ
هُ ك  إِنَّ

َ
ف

َ
]النساء: "  دْ سَل

11]27 

 وجه الدلالة من الآية:

، وهو محرم في دين الله تعالى، وهو أذى حسدي 28فنكاح الرجل لامرأة أبيه من أعظم أنواع المحارم

 تتعرض له المرأة في نطاق الأسرة.

اسٍ  الَ 29عَنِ ابْنِ عَبَّ
َ
الَ: ق

َ
مَ: ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
مَفْعُولَ بِهِ، فِي عَمَلِ »رَسُولُ الل

ْ
اعِلَ وَال

َ
ف
ْ
وا ال

ُ
تُل
ْ
اق

وهُ 
ُ
تُل
ْ
اق

َ
اتِ مَحْرَمٍ، ف

َ
ى ذ

َ
عَ عَل

َ
بَهِيمَةِ، وَمَنْ وَق

ْ
ى ال

َ
وَاقِعَ عَل

ْ
 وَال

َ
بَهِيمَة

ْ
وطٍ، وَال

ُ
وْمِ ل

َ
 .30«ق

                                                            
 411البقرة: رقم  - 21

دار طيبة  الناشر:تفسير القرآن العظيم،  الدمشقي،إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم  كثير، بن -22

 .861، ص4، ج1ط م،4999 للنشر والتوزيع

 للحديث. ولد سنة ) -23
ً
( قبل الهجرة. 14الصحابي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس ي. أكثر الصحابة رواية

 .848، ص1هـ. ينظر: أسد الغابة، لابن الأثير، ج19المدينة والبحرين. توفي سنة هـ(. ولي إمارة 1أسلم سنة )

 .416سورة النساء: رقم -24

 .181، ص41، جبيروت-دار المعرفة  البخاري،، فتح الباري شرح صحيح العسقلانيابن حجر  -25

 .484، ص6، ج1ط م،4991 الرحيبانى، مطالب أولي النِى في شرح غاية المنتِى، المكتب الإسلامي  -26
 .11النساء: رقم  - 27

 .168، 4/ لبنان، ج بيروت-الكتب العلمية  والعيون، دار، النكت الماوردي -28

 بمكة قبلحبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرش ي الهاشمي. ولد  -29
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احشة مع أحد محارم، ودل على أنه من أعظم أنواع فالحديث بين عظم جرم، وأذية من ارتكب الف

 الزنا.

بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
ْ
مَ 31وعَنِ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيُّ صَل هُ النَّ

َ
دَ ل

َ
دْ عَق

َ
 بْنُ عَمْرٍو، وَق

ُ
حَارِث

ْ
ي ال ِ

الَ:" مَرَّ بِي عَم 
َ
ق

كَ النَّ 
َ
يْنَ بَعَث

َ
تُ: أ

ْ
قُل

َ
يْهِ، ف

َ
تُ إِل

ْ
عَدَل

َ
الَ: لِوَاءً، ف

َ
مَ؟ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
 »بِيُّ صَل

َ
ة
َ
جَ امْرَأ زَوَّ

َ
ى رَجُلٍ ت

َ
نِي إِل

َ
بَعَث

هُ 
َ
ضْرِبَ عُنُق

َ
نْ أ

َ
مَرَنِي أ

َ
أ
َ
بِيهِ، ف

َ
 .32«أ

دل الحديث على أن نكاح زوجة الأب أذية، وزنا، "ومن ادعى أن هذا النكاح شبهة فسقط من أجلها 

ون في أمر يشبه الحلال من بعض الوجوه وذوات المحارم لا تحل الحد فقد أبعد لأن الشبهة إنما تك

بوجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال، وإنما هو زنا محض وإن لقب بالنكاح كمن استأجر أمة فزنى 

بها فهو زنا وإن لقب باسم الإجارة ولم يكن ذلك مسقطا عنه الحد وإن كانت المنافع قد تستباح 

 .33"تبالإيجارا

 المعنوي أو النفس ي الأسري للمرأة في الفقه الإسلامي: فالعن-1

نفس ي، وقد يكون  الأذى في الشريعة الإسلامية لم يقتصر على الأذى البدني، بل هناك أذى معنوي، أو

 أشد من الأذى البدني، والأذى النفس ي له العديد من الأنواع، ومن ذلك:

 الشتم: -أ

 ما تتعرض المرأة للشتم يشيع في المجتمعات سب الرجل لابنه، أو اب
ً
نته، وشتم الرجل لزوجته، وكثيرا

 على نفسية المرأة، لأنه إهانة، واحتقار لها.
ً
 شديدا

ً
 داخل الأسرة، والشتم يؤثر تأثيرا

نص الفقهاء على أن " للزوجة )التطليق( على الزوج )بالضرر( وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا 

أبيها، نحو يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون كما موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب 

وعد العلماء سب الزوجة وشتمها،  .34يقع كثيرا من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق"

ولعنها من الكبائر، فنصوا على أن الاستطالة على الضعيف، والمملوك، والجارية، والزوجة، والدابة، 

 فقال تعالى:  بالإحسان إلى ذوي القربى، أمر-لوجعز –حيث إن الله 

                                                                                                                                                             

هـ(. ينظر: 68سنة)وشهد مع علي الجمل وصفين. توفي بها  عنه. وروى -وسلمصلى الله عليه –الهجرة. لازم رسول الله 

 .414، ص1(، والإصابة، لابن حجر، ج 8/486أسد الغابة، لابن الأثير، )

 .111، ص4، ج1811، ص4أخرجه أحمد في المسند، ج  -30

، وقتال البراء بن عازب الأنصاري الأوس ي، شهد غزوة تستر مع أبي موس ى، وشهد البراء مع علي الجمل وصفين -31

 حجر،الخوارج، ونزل الكوفة وابتنى بها دارا، ومات في إمارة مصعب بن الزبير. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن 

 .141، ص4ج

، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من تزوج امرأة 86، ص8الترمذي، أبواب الأحكام، باب فيمن تزوج امرأة أبيه، ج -32

 ي سننهما.ف 869، ص1بعده، جأبيه من 

 819، ص8، ج4حلب، ط –م 4981 ، معالم السنن شرح سنن أبي داود، المطبعة العلميةالخطابي-11

 .811، ص 1، 1الفكر، د.ط، ج  الكبير، دارالدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح  -34
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مَسَاكِ "
ْ
يَتَامَى وَال

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ال

ْ
يْئًا وَبِال

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
هَ وَلا

َّ
جَارِ ذِي وَاعْبُدُوا الل

ْ
ينِ وَال

جَنْبِ وَابْنِ ال
ْ
احِبِ بِال جُنُبِ وَالصَّ

ْ
جَارِ ال

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
انَ ال

َ
 يُحِبُّ مَنْ ك

َ
هَ لا

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك
َ
بِيلِ وَمَا مَل سَّ

ورًا
ُ
خ

َ
 ف

ً
تَالا

ْ
 .35[86]النساء: " مُخ

الَ رَسُولُ اللهِ 
َ
الَ: ق

َ
مَ -عَنْ عَبْدِ اللهِ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
 -صَل

َ
انِ وَلا عَّ

َّ
 الل

َ
انِ وَلا عَّ

َّ
مِنُ بِالط

ْ
مُؤ

ْ
يْسَ ال

َ
: ل

احِ 
َ
 البَذِيءِ الف

َ
 .36شِ وَلا

الفحش: هو أن يعبر الإنسان عما استقبح من الأشياء بصريح العبارات الخادشة للحياء، وخاصة 

 يستخدمها أهل الفساد، ومن ساءت أخلاقهم، ويترفع عنها أهل  يالجنسية، وهالألفاظ 
ً
عبارات دائما

 .37المروءة، وهي أذية لمن وجهة إليه

 القذف: -ب

 .38هو الرمي بالزنا، والنسبة إليه القذف: رميٌ مخصوصٌ 

والقذف من أشد أنواع الأذى النفس ي الذي تتعرض له المرأة، وخاصة عندما يأتي من أحد أفراد 

 قصة أم المؤمنين عائشة 
ً
لما اتهمها المنافقون بالزنا، 39-رض ي الله عنها-أسرتها، يوضح لنا ذلك جليا

 ورموها به.

ى ال    
َّ
انَ رَسُولُ اللهِ صَل

َ
رَجَ سَهْمُهَا ك

َ
تُهُنَّ خ يَّ

َ
أ
َ
رَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، ف

ْ
ق
َ
رًا، أ

َ
رُجَ سَف

ْ
نْ يَخ

َ
رَادَ أ

َ
ا أ

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
لهُ عَل

زَا
َ
زْوَةٍ غ

َ
نَا فِي غ

َ
رَعَ بَيْن

ْ
ق
َ
أ
َ
: ف

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
مَ مَعَهُ. ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
رَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَل

َ
رَجَ خ

َ
خ

َ
فِيهَا  هَا، ف

حْمَ 
ُ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
حِجَابُ، ف

ْ
زِلَ ال

ْ
ن
ُ
لِكَ بَعْدَمَا أ

َ
مَ، وَذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
رَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَل

َ
خ

َ
لُ فِي سَهْمِي، ف

زْ 
َ
مَ مِنْ غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
 رَسُولُ اللهِ صَل

َ
رَغ

َ
ا ف

َ
ى إِذ ا حَتَّ

َ
زَلُ فِيهِ مَسِيرَن

ْ
ن
ُ
ا مِنَ هَوْدَجِي، وَأ

َ
وْن

َ
لَ، وَدَن

َ
ف
َ
وِهِ، وَق

مَّ 
َ
ل
َ
جَيْشَ، ف

ْ
ى جَاوَزْتُ ال يْتُ حَتَّ

َ
مَش

َ
حِيلِ، ف وا بِالرَّ

ُ
ن
َ
قُمْتُ حِينَ آذ

َ
حِيلِ ف  بِالرَّ

ً
ة
َ
يْل
َ
نَ ل

َ
مَدِينَةِ، آذ

ْ
ضَيْتُ مِنْ ال

َ
ا ق

ا عِقْدِي مِنْ جَزْعِ 
َ
إِذ

َ
مَسْتُ صَدْرِي ف

َ
ل
َ
حْلِ، ف ى الرَّ

َ
تُ إِل

ْ
بَل
ْ
ق
َ
نِي أ

ْ
أ
َ
تَمَسْتُ  ش

ْ
ال
َ
رَجَعْتُ ف

َ
عَ، ف

َ
ط

َ
ق
ْ
دِ ان

َ
ارِ ق

َ
ف
َ
ظ

 
َ
وهُ عَل

ُ
رَحَل

َ
وا هَوْدَجِي ف

ُ
حَمَل

َ
ونَ لِي ف

ُ
وا يَرْحَل

ُ
ان
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

ُ
هْط بَلَ الرَّ

ْ
ق
َ
هُ وَأ

ُ
اؤ

َ
حَبَسَنِي ابْتِغ

َ
ذِي عِقْدِي ف

َّ
ى بَعِيرِيَ ال

 
َ
تْ: وَك

َ
ال
َ
ي فِيهِ، ق ِ

 
ن
َ
بُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أ

َ
رْك

َ
نْتُ أ

ُ
حْمُ، ك

َّ
هُنَّ الل

َ
ش

ْ
مْ يَغ

َ
نَ وَل

ْ
ل مْ يُهَبَّ

َ
ا، ل

ً
اف

َ
اكَ خِف

َ
 ذ

ْ
سَاءُ إِذ ِ

 
تِ الن

َ
ان

عُوهُ 
َ
وهُ وَرَف

ُ
هَوْدَجِ حِينَ رَحَل

ْ
لَ ال

َ
وْمُ ثِق

َ
ق
ْ
نْكِرِ ال

َ
مْ يَسْت

َ
ل
َ
عَامِ، ف

َّ
 مِنَ الط

َ
ة
َ
ق
ْ
عُل

ْ
نَ ال

ْ
ل
ُ
ك
ْ
مَا يَأ  إِنَّ

ً
نْتُ جَارِيَة

ُ
، وَك

                                                            

ائر، الناشر، دار بيروت، ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكب –الذهبي، الكبائر، دار الندوة الجديدة  -35

 .411، ص1، ج4الفكر، ط

 .148، ص8ما جاء في اللعنة، ج والصلة، بابأخرجه الترمذي في السنن، أبواب البر  -36
 .89، ص8، ج 4م، الرياض، ط1144 ، التنوير شرح الجامع الصغير، الصنعاني، مكتبة دار السلامالصنعاني -37

 .411، ص4ط م،1118 لميةالبركتى، التعريفات الفقهية، دار الكتب الع -38

أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان. أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين  -39

هـ(. 11سنة)هـ، وتوفيت في المدينة 1سنة  في-وسلمصلى الله عليه –( قبل الهجرة، وتزوجها النبي 9والأدب. ولدت سنة )

 .181-184 ، ص8جر، جانظر: الإصابة، لابن ح
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بَ 
َ
، ف ِ

ن  ِ
 الس 

َ
ة
َ
يْسَ بِهَا حَدِيث

َ
هُمْ وَل

َ
تُ مَنَازِل

ْ
جِئ

َ
جَيْشُ، ف

ْ
جَمَلَ وَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ ال

ْ
وا ال

ُ
عَث

وْمَ 
َ
ق
ْ
نَّ ال

َ
تُ أ

ْ
نَن
َ
نْتُ فِيهِ، وَظ

ُ
ذِي ك

َّ
زِلِي ال

ْ
مْتُ مَن تَيَمَّ

َ
 مُجِيبٌ، ف

َ
  سيفقدوننيدَاعٍ وَلا

َ
بَيْنَا أ

َ
، ف يَّ

َ
يَرْجِعُونَ إِل

َ
ا ف

َ
ن

وَانِيُّ 
ْ
ك
َّ
مَّ الذ

ُ
مِيُّ ث

َ
ل لِ السُّ

َّ
مُعَط

ْ
انَ صَفْوَانُ بْنُ ال

َ
نِمْتُ، وَك

َ
بَتْنِي عَيْنِي ف

َ
ل
َ
زِلِي غ

ْ
  فِي مَن

ٌ
سَ مِنْ وَرَاءِ  جَالِسَة دْ عَرَّ

َ
ق

عَ 
َ
انِي ف

َ
ت
َ
أ
َ
ائِمٍ، ف

َ
سَانٍ ن

ْ
ى سَوَادَ إِن

َ
رَأ
َ
زِلِي ف

ْ
صْبَحَ عِنْدَ مَن

َ
أ
َ
جَ، ف

َ
ل ادَّ

َ
جَيْشِ ف

ْ
بْلَ ال

َ
انَ يَرَانِي ق

َ
دْ ك

َ
نِي حِينَ رَآنِي، وَق

َ
رَف

بَابِي، وَ 
ْ
ي بِجِل ِِ رْتُ وَجْ مَّ

َ
خ

َ
نِي، ف

َ
تُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَف

ْ
ظ

َ
يْق

َ
اسْت

َ
، ف يَّ

َ
حِجَابُ عَل

ْ
نْ يُضْرَبَ ال

َ
وَاللهِ مَا  أ

يْرَ اسْتِرْجَاعِ 
َ
 غ

ً
لِمَة

َ
 سَمِعْتُ مِنْهُ ك

َ
 وَلا

ً
لِمَة

َ
مُنِي ك ِ

 
ل
َ
قَ يُك

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
رَكِبْتُهَا، ف

َ
ى يَدِهَا ف

َ
وَطِئَ عَل

َ
تَهُ، ف

َ
 رَاحِل

َ
اخ

َ
ن
َ
ى أ هِ، حَتَّ

كَ مَنْ هَ 
َ
هَل

َ
هِيرَةِ، ف

َّ
حْرِ الظ

َ
وا مُوغِرِينَ فِي ن

ُ
زَل
َ
جَيْشَ، بَعْدَمَا ن

ْ
يْنَا ال

َ
ت
َ
ى أ ، حَتَّ

َ
ة
َ
احِل نِي، يَقُودُ بِيَ الرَّ

ْ
أ
َ
كَ فِي ش

َ
ل

ى كِبْرَ 
َّ
وَل

َ
ذِي ت

َّ
انَ ال

َ
 وَك

َ
مَدِينَة

ْ
دِمْنَا ال

َ
يْتُ، حِينَ ق

َ
تَك

ْ
اش

َ
 ف

َ
مَدِينَة

ْ
دِمْنَا ال

َ
ق
َ
ولَ، ف

ُ
ٍ ابْنُ سَل

بَي 
ُ
هُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أ

لِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِ 
َ
يْءٍ مِنْ ذ

َ
عُرُ بِش 

ْ
ش

َ
 أ

َ
كِ، وَلا

ْ
ف ِ

ْ
هْلِ الإ

َ
وْلِ أ

َ
اسُ يُفِيضُونَ فِي ق هْرًا، وَالنَّ

َ
 ش

َ
ي لا ِ

 
ن
َ
ي أ

عْ 
َ
مَا يَدْ أ تَكِي، إِنَّ

ْ
ش

َ
رَى مِنْهُ حِينَ أ

َ
نْتُ أ

ُ
ذِي ك

َّ
، ال

َ
ف

ْ
ط

ُّ
مَ الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
 مِنْ رَسُولِ اللهِ صَل

ُ
لُ رَسُولُ رِف

ُ
خ

مَّ يَقُولُ: 
ُ
مُ، ث ِ

 
يُسَل

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
مْ؟»اللهِ صَل

ُ
 تِيك

َ
يْف

َ
عُرُ « ك

ْ
ش

َ
 أ

َ
اكَ يَرِيبُنِي، وَلا

َ
ذ
َ
ى  ف ، حَتَّ ِ

ر 
َّ
بِالش

 
َّ

رُجُ إِلا
ْ
خ

َ
 ن

َ
ا، وَلا

َ
زُن مَنَاصِعِ، وَهُوَ مُتَبَرَّ

ْ
حٍ قِبَلَ ال

َ
مُّ مِسْط

ُ
رَجَتْ مَعِي أ

َ
هْتُ وَخ

َ
ق
َ
رَجْتُ بَعْدَمَا ن

َ
يْلٍ  خ

َ
ى ل

َ
 إِل

ً
يْلا

َ
ل

 
ْ
مْرُ ال

َ
ا أ

َ
مْرُن

َ
رِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأ

َ
 ق

َ
نُف

ُ
ك
ْ
 ال

َ
خِذ تَّ

َ
نْ ن

َ
بْلَ أ

َ
لِكَ ق

َ
نْ وَذ

َ
نُفِ أ

ُ
ك
ْ
ى بِال

َّ
ذ
َ
تَأ
َ
ا ن نَّ

ُ
هِ، وَك زُّ

َ
ن وَلِ فِي التَّ

ُ ْ
عَرَبِ الأ

لِبِ بْنِ عَبْدِ 
َّ
مُط

ْ
بِي رُهْمِ بْنِ ال

َ
تُ أ

ْ
حٍ، وَهِيَ بِن

َ
مُّ مِسْط

ُ
ا وَأ

َ
ن
َ
قْتُ أ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
هَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، ف

َ
خِذ تَّ

َ
 ن

ُ
هَا ابْنَة مُّ

ُ
 مَنَافٍ، وَأ

 
ُ
ة
َ
ال
َ
رِ بْنِ عَامِرٍ، خ

ْ
تُ صَخ

ْ
ا وَبِن

َ
ن
َ
تُ أ

ْ
بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
لِبِ، ف

َّ
مُط

ْ
ادِ بْنِ ال  بْنِ عَبَّ

َ
ة
َ
اث
َ
ث
ُ
حُ بْنُ أ

َ
يقِ، وَابْنُهَا مِسْط ِ

د  ِ
رٍ الص 

ْ
بِي بَك

َ
أ

 
َ
عِسَ مِسْط

َ
تْ: ت

َ
ال
َ
ق
َ
حٍ فِي مِرْطِهَا، ف

َ
مُّ مِسْط

ُ
رَتْ أ

َ
عَث

َ
نِنَا، ف

ْ
أ
َ
نَا مِنْ ش

ْ
رَغ

َ
بِي رُهْمٍ قِبَلَ بَيْتِي، حِينَ ف

َ
 أ

ْ
قُل

َ
هَا: حٌ ف

َ
تُ ل

تُ: وَ 
ْ
ل
ُ
الَ؟ ق

َ
سْمَعِي مَا ق

َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
يْ هَنْتَاهْ أ

َ
تْ: أ

َ
ال
َ
هِدَ بَدْرًا، ق

َ
دْ ش

َ
 ق

ً
ينَ رَجُلا ِ

سُب 
َ
ت
َ
تِ، أ

ْ
ل
ُ
سَ مَا ق

ْ
الَ؟ بِئ

َ
ا ق

َ
مَاذ

ي ى مَرَض ِ
َ
ازْدَدْتُ مَرَضًا إِل

َ
كِ ف

ْ
ف ِ

ْ
هْلِ الإ

َ
وْلِ أ

َ
نِي بِق

ْ
بَرَت

ْ
خ
َ
أ
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
 .40ق

ازْدَدْ 
َ
ي( يبين مدى الأذية النفسية، الذي تتعرض له المرأة عند رميها بالزنا، فقولها:) ف ى مَرَض ِ

َ
تُ مَرَضًا إِل

 ونسبتها إليه، وهي منه براء.

 عليها: الدعاء-ج

 
ً
من أنواع الأذى النفس ي الأسرى الدعاء على المرأة من الأب، أو الأم، أو الزوج، وهذا يحدث إحباطا

 في نفسية المرأة، ونظر 
ً
 لخطورته على نفسية المرء، حذرت منه الشريعة الإسلامية، فقال ويأٍسا

ً
ا

ى -صلى الله عليه وسلم-رسول الله
َ
دْعُوا عَل

َ
 ت

َ
مْ، وَلا

ُ
دِك

َ
وْلا

َ
ى أ

َ
دْعُوا عَل

َ
 ت

َ
مْ، وَلا

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
ى أ

َ
دْعُوا عَل

َ
 ت

َ
: لا

اءٌ،
َ
لُ فِيهَا عَط

َ
 يُسْأ

ً
وَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَة

ُ
 ت

َ
مْ، لا

ُ
مْوَالِك

َ
مْ  أ

ُ
ك
َ
يَسْتَجِيبُ ل

َ
 .41«ف

                                                            

، مسلم كتاب التوبة، باب في 1111، ص414، ص 6، ج411، النحل: 41البخاري، كتاب تفسير القرآن، آية النور:  -40

 .1111، ص1419، ص1القاذف، جحديث الإفك وقبول توبة 

 (.8119)( 1/1181أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ) (41)
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فالإنسان يجب عليه أن يحذر من الدعاء على نفسه، أو على أهله، فقد يصادف هذا ساعة إجابة 

 .42الدعاء، فيستجيب الله، فيقع الأذى

 العاطف: الحرمان-د

من الأذى النفس ي الذي تتعرض له المرأة في الأسرة الحرمان العاطفي، سواء صدر من الأب، أو الأم، 

 الزوج، وهو أمر نبهت على خطورته الشريعة الإسلامية.أو 

حَسَنَ 
ْ
لُ ال ِ

ب 
َ
مَ يُق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيَّ صَل بْصَرَ النَّ

َ
رَعَ بْنَ حَابِسٍ، أ

ْ
ق
َ ْ
نَّ الأ

َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
 عَنْ أ

ً
رَة

َ
الَ: إِنَّ لِي عَش

َ
ق
َ
 ف

 
َ
ق
َ
تُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، ف

ْ
ل بَّ
َ
دِ مَا ق

َ
وَل

ْ
مَ: مِنَ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
 يُرْحَمْ »الَ رَسُولُ اللهِ صَل

َ
 يَرْحَمْ لا

َ
هُ مَنْ لا  .43«إِنَّ

فهذا الحرمان العاطفي شديد الخطورة، وهو يدل على أنه الإنسان نزعت الرحمة من قلبه، لذا لا 

أة وبين أبيها، أو يقبل على هذا الحنان والعطف الذي يؤدي تركه إلى زرع القسوة، والجفاء بين المر 

 أحد محارمها.

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ، ق

َ
ن
َ
ا »وعَنْ أ

َ
مَّ إِذ

ُ
هَا، ث

ْ
يَصْدُق

ْ
ل
َ
هُ ف

َ
هْل

َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
ا جَامَعَ أ

َ
إِذ

قْض ِ 
َ
ى ت هَا حَتَّ

ْ
 يُعْجِل

َ
لا

َ
يَ حَاجَتَهَا ف قْض ِ

َ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
ى حَاجَتَهُ ق ض َ

َ
 . 44«يَ حَاجَتَهَاق

راعت الشريعة نفسية المرأة في العلاقات الحميمة، فنبهت الزوجة على مراعاة ذلك، وأنها لا يتركها 

 .45حتى تقض ي وطرها، كما قضاه هو

 :الطلاق-و

 في الشريعة الإسلامية، وهو من الأمور  إلا-وعلاالطلاق وإن كان أحله الله=جل    
ً
 محببا

ً
أنه ليس أمرا

مَ: المؤذية ل
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
الَ رَسُولُ اللهِ صَل

َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
 »لمرأة، فهو كسر لقلبها، عَنْ أ

َ
ة
َ
مَرْأ

ْ
إِنَّ ال

إِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَ 
َ
ةٍ، ف

َ
رِيق

َ
ى ط

َ
كَ عَل

َ
سْتَقِيمَ ل

َ
نْ ت

َ
عٍ ل

َ
تْ مِنْ ضِل

َ
لِق

ُ
 خ

َ
هَبْتَ إِنْ ذ

هَا
ُ
ق

َ
لا
َ
سْرُهَا ط

َ
سَرْتَهَا وَك

َ
قِيمُهَا، ك

ُ
 .46«ت

 فيها
ً
 شرخا

ً
، وقد يدفعها ذلك إلى 47فالشريعة جعلت الطلاق كسر للمرأة، محطم لنفسيتها، محدثا

 ارتكاب المحرمات، أو العزوف عن الزواج، وكره لجنس الرجال.

 
                                                            

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو  الهيتمى،( ابن حجر 42)

العربية السعودية،  المملكة-دار المنهاج، جدة  الناشر:هـ(،  911المبين بشرح الأربعين، )المتوفى:  العباس، الفتح

 (.888م)1118-هـ  4118الطبعة: الأولى، 

(، مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال 1991)( 8/1( متفق عليه. البخاري )43)

 (.1848)( 1/4818وتواضعه وفضل ذلك، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته )

 .111، ص4، ج118، ص1 مسنده، جأخرجه أبو يعل الموصلي في  -44

 (.811، ص4 ، ج4816، ص4مصر، ط –دير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى ، فيض القالمناوي  -45

 .4194، ص1بالنساء، جالوصية  الرضاع، بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  -46

 .466، ص11ج بيروت، –بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي  -47
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 :الإكراه-ه

 راه، ومن أبشع أنواع الإكراه أن تكره الأسرة المرأةتتعرض المرأة داخل الأسرة للعديد من صور الإك 

 التكسب بالزنا. قال تعالى:  على

كِتَابَ  
ْ
ونَ ال

ُ
ذِينَ يَبْتَغ

َّ
ضْلِهِ وَال

َ
هُ مِنْ ف

َّ
نِيَهُمُ الل

ْ
ى يُغ احًا حَتَّ

َ
 يَجِدُونَ نِك

َ
ذِينَ لا

َّ
يَسْتَعْفِفِ ال

ْ
تْ ل

َ
ك
َ
ا مَل مِمَّ

اتِبُوهُمْ إِنْ 
َ
ك
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
اءِ  أ

َ
بِغ

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
تَيَاتِك

َ
رِهُوا ف

ْ
ك
ُ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
اك

َ
ت
َ
ذِي آ

َّ
هِ ال

َّ
وهُمْ مِنْ مَالِ الل

ُ
ت
َ
يْرًا وَآ

َ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خ

وا عَرَضَ 
ُ
نًا لِتَبْتَغ حَصُّ

َ
رَدْنَ ت

َ
رَاهِهِنَّ  الحياة الدنياإِنْ أ

ْ
هَ مِنْ بَعْدِ إِك

َّ
إِنَّ الل

َ
هنَّ ف رِهُّ

ْ
فُورٌ وَمَنْ يُك

َ
رَحيم" غ

 48[88]النور: 

، قال: " كان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي 49عن جابر بن عبد الله الأنصاري 

 50[418لهن }غفور رحيم{ ]البقرة: "فابغينا شيئا، فأنزل الله عز وجل: 

 :الإعضال-ي

.وهو نوع 51ي صاحبه"إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما ف بكفئهاالعضل: "منع المرأة من التزويج 

 ما يحدث في هذه الأيام، ولذا حذرت الشريعة
ً
الإسلامية من  من الأذى النفس ي الأسري للمرأة، وكثيرا

 : ىمخاطرته، فقال تعال

رَاضَوْا"
َ
ا ت

َ
زْوَاجَهُنَّ إِذ

َ
نْ يَنْكِحْنَ أ

َ
وهُنَّ أ

ُ
عْضُل

َ
 ت

َ
لا

َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ
َ
بَل
َ
سَاءَ ف ِ

 
قْتُمُ الن

َّ
ل
َ
ا ط

َ
لِكَ  وَإِذ

َ
مَعْرُوفِ ذ

ْ
بَيْنَهُمْ بِال

 
َ
هُ يَعْل

َّ
هَرُ وَالل

ْ
ط
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
ى ل

َ
زْك

َ
مْ أ

ُ
لِك

َ
خِرِ ذ

َ ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
مِنُ بِالل

ْ
مْ يُؤ

ُ
انَ مِنْك

َ
 بِهِ مَنْ ك

ُ
مُونَ يُوعَظ

َ
عْل

َ
 ت

َ
تُمْ لا

ْ
ن
َ
"   مُ وَأ

 52[181]البقرة: 

الثلاث إذا خرجت من العدة، وأراد زوجها أن قال السعدي: "هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون 

ينكحها، ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها، من أب وغيره; أن يعضلها; أي: يمنعها من التزوج به حنقا 

 .53عليه; وغضبا; واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول"

 من الميراث: الحرمان-ل

 الاعتداء عليها، فقال تعالى:  موجر -وتعالىسبحانه –الميراث من الأحكام التي حددها الله 

بُعُ مِمَّ     مُ الرُّ
ُ
ك
َ
ل
َ
دٌ ف

َ
هُنَّ وَل

َ
انَ ل

َ
إِنْ ك

َ
دٌ ف

َ
هُنَّ وَل

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
مْ إِنْ ل

ُ
زْوَاجُك

َ
رَكَ أ

َ
 مَا ت

ُ
مْ نِصْف

ُ
ك
َ
نَ مِنْ بَعْدِ وَل

ْ
رَك

َ
ا ت

تُمْ 
ْ
رَك

َ
ا ت بُعُ مِمَّ هُنَّ الرُّ

َ
وْ دَيْنٍ وَل

َ
ةٍ يُوصِينَ بِهَا أ ا  وَصِيَّ مُنُ مِمَّ

ُّ
هُنَّ الث

َ
ل
َ
دٌ ف

َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
إِنْ ك

َ
دٌ ف

َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
إِنْ ل

                                                            
 88رقمسورة النور:  - 48

قبل الهجرة.  46الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري، له ولأبيه صحبة، وهو من المكثرين في الرواية، ولد سنة  -49

 .116، ص4، ابن حجر، الإصابة ج811، ص4ج الغابة،الأثير، أسد  ينظر: ابنغزا تسعة عشرة غزوة، 

 (.8119( )1/1811[ )88مسلم في صحيحه، كتاب التفسير، ]النور:   -50

 .84، ص41،1هـعدد الأجزاء 4888ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة،  -51
 181سورة البقرة: رقم - 52

 .418السعدى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص -53



العنف الأسري ضد المرأة في الفقه الإسلامي                                                                                              وحاس ي طاوسب   

 

 292 

خٌ 
َ
هُ أ

َ
 وَل

ٌ
ة
َ
وِ امْرَأ

َ
 أ
ً
ة
َ
ل

َ
لا

َ
 ك

ُ
انَ رَجُلٌ يُورَث

َ
وْ دَيْنٍ وَإِنْ ك

َ
وصُونَ بِهَا أ

ُ
ةٍ ت تُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

ْ
رَك

َ
ِ وَاحِدٍ ت

ل 
ُ
لِك

َ
تٌ ف

ْ
خ

ُ
وْ أ

َ
أ

يْرَ مِنْهُمَا السُّ 
َ
وْ دَيْنٍ غ

َ
ى بِهَا أ ةٍ يُوص َ ثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

ُ
ل
ُّ
اءُ فِي الث

َ
رَك

ُ
هُمْ ش

َ
لِكَ ف

َ
رَ مِنْ ذ

َ
ث
ْ
ك
َ
وا أ

ُ
ان
َ
إِنْ ك

َ
ٍ  دُسُ ف

مُضَار 

هُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 
َّ
هِ وَالل

َّ
 مِنَ الل

ً
ة  54[41]النساء: "وَصِيَّ

 من تعدي حدود الله تعالى، وحرمان أحد أ-ثم قال تعالى 
ً
 :-فراد الأسرة من الميراثمحذرا

الِدِينَ فِ "
َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت هُ جَنَّ

ْ
هُ يُدْخِل

َ
هَ وَرَسُول

َّ
هِ وَمَنْ يُطِعِ الل

َّ
كَ حُدُودُ الل

ْ
وْزُ تِل

َ
ف
ْ
لِكَ ال

َ
يهَا وَذ

عَظِيمُ 
ْ
 56أو الاعتداء عليها فالآية بينت أن المواريث حدود لا يجوز لأي أحد تجاوزها، 55[48]النساء: "  ال

 أكل مال اليتيم: -ت

 في المرأة هو أكل مالها، مما يجعلها تشعر بالقهر، 
ً
 نفسيا

ً
من أنواع الأذى الأسري التي تحدث شرخا

 لقوله تعالى: والظلم، والاستضعاف، وهذا أمر خطير حذرت منه الشريعة الإسلامية.

  "  
َّ
 بِال

َّ
يَتِيمِ إِلا

ْ
قْرَبُوا مَالَ ال

َ
 ت

َ
 وَلا

ُ
ف ِ

 
ل
َ
ك
ُ
 ن

َ
قِسْطِ لا

ْ
مِيزَانَ بِال

ْ
يْلَ وَال

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
هُ وَأ دَّ

ُ
ش

َ
 أ
َ
غ
ُ
ى يَبْل حْسَنُ حَتَّ

َ
تِي هِيَ أ

مْ 
ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
لِك

َ
وا ذ

ُ
وْف

َ
هِ أ

َّ
رْبَى وَبِعَهْدِ الل

ُ
ا ق

َ
انَ ذ

َ
وْ ك

َ
وا وَل

ُ
اعْدِل

َ
تُمْ ف

ْ
ل
ُ
ا ق

َ
 وُسْعَهَا وَإِذ

َّ
فْسًا إِلا

َ
مْ ن

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 بِهِ ل

 
َّ
ك
َ
ذ
َ
 57[411]الأنعام: "رُونَ ت

 فالآية جرمت أكل مال اليتيم; لما فيه من الظلم، والقهر، والاستضعاف له.

 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
هُ عَنْهُ -عَنْ أ

َّ
يَ الل الَ: 58-رَض ِ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
ِ صَل

بِي  اتِ »عَنِ النَّ
َ
بْعَ المُوبِق ، «اجْتَنِبُوا السَّ

 
َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال
َ
الَ: ق

َ
؟ ق لُ »هِ وَمَا هُنَّ

ْ
ك
َ
، وَأ ِ

 بِالحَق 
َّ

هُ إِلا
َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
فْسِ ال تْلُ النَّ

َ
حْرُ، وَق ِ

هِ، وَالس 
َّ
رْكُ بِالل ِ

 
الش

تِ 
َ
افِلا

َ
مِنَاتِ الغ

ْ
حْصَنَاتِ المُؤ

ُ
 الم

ُ
ف

ْ
ذ
َ
حْفِ، وَق ي يَوْمَ الزَّ ِ

 
وَل لُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّ

ْ
ك
َ
بَا، وَأ ِ

 59«الر 

 الخاتمة

، ولقد توصلت 
ً
العنف الأسرى ضد المرأة من الموضوعات الخطيرة التي تستوجب الوقوف معها طويلا

 الدراسة للعديد من النتائج، ومنها:

العنف هو: كل فعل، أو قول، أو تقصير، أو إهمال عمدي، أو متكرر، يترتب عليه إلحاق الضرر  -

 .كبيرةبالمرأة من أهلها وعشيرتها، سواء كانت صغيرة أو 

العنف النفس ي الأسري هو: الإيذاء الصادر عمن يربط المرأة به علاقة أسرية، ومن شأنه أن يؤثر  -

 على نفسيتها.

                                                            
 41النساء: رقم  - 54
  48سورة النساء: رقم - 55

 .68، ص8، ج4بيروت، ط –هـ 4148جمال الدين، محاسن التأويل، دار الكتب العلمية  القاسمي -56
 .411الانعام: رقم  -57

 للحديث. ولد سنة ) -58
ً
( قبل الهجرة. 14الصحابي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس ي. أكثر الصحابة رواية

 .848، ص1هـ. ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ج19هـ(. ولي إمرة المدينة والبحرين. توفي سنة 1أسلم سنة )

 جع.نفس المر   -59
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هناك العديد من الوسائل العقابية التي حددتها الشريعة الإسلامية لحماية المرأة من العنف البدني  -

 الأسري، ومن ذلك: إقامة الحدود وغير ذلك.

ة في وسائل حماية المرأة من الأذى البدني الأسرى، فلم تقتصر على نوعت الشريعة الإسلامي -

 في تحقيق تلك الحماية، ومن 
ً
العقوبات فقط، وإنما هناك وسائل أخرى لذلك قد تكون أعظم أثرا

 .بالوسائل: الترهيتلك 

شرعت الشريعة الإسلامية العديد من الوسائل التي تحمي المرأة من العنف المعنوي الذي تتعرض  -

 له، ومن ذلك: حد القذف. 

 :المراجعقائمة المصادر و 

أبو منصور ، تهذيب اللغة ، الناشر : دار إحياء  الهروي الأزهري محمد بن أحمد بن  الأزهري، -1

 .8م ، عدد الأجزاء 1114بيروت ، الطبعة الأولى  – العربيالتراث 

 الأنصاري  جمال الدين ابن منظور  الفضل،محمد بن مكرم بن على أبو  منظور،ابن  -2

 بيروت. –دار صادر  الناشر: العرب،لسان  الإفريقي، الرويفعى

،لغة  الفقِيسعدي أبو حبيب، القاموس  -3
ً
سورية،  –دار الفكر. دمشق  الناشر: واصطلاحا

 م.4988هـ،  4118الطبعة: الثانية 

 الوسيط،المعجم  وآخرون(،مصطفى  )إبراهيممجمع اللغة العربية بالقاهرة  المؤلف:  -4

 دار الدعوة. اشر:الن

 الناشر: الكريم،المؤصل لألفاظ القرآن  الاشتقاقين جبل، المعجم يمحمد حسن حس -5

 م.1141القاهرة، الطبعة: الأولى،  –مكتبة الآداب 

 م.4918-هـ 4811بيروت،  –دار مكتبة الحياة  الناشر: اللغة،أحمد رضا، معجم متن  -6

 –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ة،الكويتيالموسوعة الفقهية  المؤلفين،مجموعة من  -7

 الكويت. –الكويت، الطبعة الثانية، دار السلاسل 

التنزيل في تفسير القرآن، محيي  البغوي، معالمأبو محمد الحسين بن مسعود  البغوى، -8

 م 4991-هـ  4141طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة،  الناشر: دارالسنة، 

الإصابة في  العسقلاني،بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أحمد  العسقلاني،بن حجر  -9

 هـ.4141-بيروت، الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمية  الناشر: الصحابة،تمييز 
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أبو بكر بن أبى عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد  عاصم،ابن أبي  -11

 م،4994-4144ة الأولى الطبع الرياض، –دار الراية  الناشر: والمثاني، الشيباني، الآحاد

 .6الأجزاء 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي كشف  الجوزى،بن  -11

 الرياض. –الوطن  الصحيحين، الناشر: دارالمشكل من حديث 

المنهاج شرح صحيح مسلم  النووي،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  النووي، -12

 .4891بيروت، الطبعة: الثانية،  –تراث العربي دار إحياء ال الناشر: الحجاج،بن 

بصائر ذوي  آبادى،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز  آبادى،الفيروز  -13

إحياء  لجنة-الأعلى للشئون الإسلامية  الناشر: المجلس العزيز،التمييز في لطائف الكتاب 

 م.4996-هـ 4146التراث الإسلامي، القاهرة، 

دار الكتب  الناشر:أسد الغابة في معرفة الصحابة،  الحسن، أبو الأثير،ابن  -14

 م. 4991-هـ 4141العلمية، الطبعة: الأولى، 

تيسير الكريم الرحمن في  السعدي،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله  السعدى، -15

 م.1111-هـ 4111مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى  الناشر: المنان،تفسير كلام 

 الطبري، جامعير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر محمد بن جر  الطبري، -16

دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة:  الناشر:البيان عن تأويل آي القرآن، 

 م1114-هـ  4111الأولى، 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،  الحنبلي،بن رجب  -17

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع  الحنبلي،ي، البغدادي، ثم الدمشق

 م.1114-هـ 4111بيروت، الطبعة: السابعة،  –مؤسسة الرسالة  الناشر:الكلم، 

تفسير القرآن  الدمشقي،إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم  كثير،بن  -18

 م.4999-هـ 4111 دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية الناشر: العظيم،

الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  العسقلاني،ابن حجر  -19

 .4819، بيروت-دار المعرفة  البخاري،الباري شرح صحيح  فتح

مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مولدا ثم  الرحيبانى، -21

المكتب الإسلامي،  الناشر:، مطالب أولي النِى في شرح غاية المنتِى الحنبلي،الدمشقي 

 م.4991-هـ 4141الطبعة: الثانية، 
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علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير  الماوردي، -21

 / لبنان. بيروت-دار الكتب العلمية  الناشر: والعيون،النكت  بالماوردي،

 بالخطابي،حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف  الخطابي، -22

هـ  4814حلب، الطبعة: الأولى  –المطبعة العلمية  الناشر:معالم السنن شرح سنن أبي داود، 

 م.4981-

الدسوقي على الشرح  المالكي، حاشيةمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  الدسوقي، -23

 .1عدد الأجزاء  د.ت، د.ط، الفكر،دار  الناشر:الكبير، 

ايْماز شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أح الذهبي، -24
َ
 الذهبي،مد بن عثمان بن ق

 بيروت. –دار الندوة الجديدة  الناشر:الكبائر، 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري،  الهيتمى،ابن حجر  -25

دار الفكر،  الناشر:الزواجر عن اقتراف الكبائر،  العباس،شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو 

 م.4981-هـ 4111الطبعة: الأولى، 

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد  الصغير،شرح الجامع  الصنعاني، التنوير -26

 بالأمير،الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه 

 م.1144-هـ  4181مكتبة دار السلام، الرياض، الطبعة: الأولى،  الناشر:

دار  الناشر: الفقهية، تي، التعريفاتالبرك محمد عميم الإحسان المجددي البركتى، -27

م(، الطبعة: الأولى، 4986-هـ 4111الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 

 م.1118-هـ 4111

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري،  الهيتمى،ابن حجر  -28

 (،هـ 911لأربعين، )المتوفى: المبين بشرح ا العباس، الفتحشهاب الدين شيخ الإسلام، أبو 

 م.1118-هـ  4118العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  المملكة-دار المنهاج، جدة  الناشر:

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين  المناوي، -29

 شر:النافيض القدير شرح الجامع الصغير،  القاهري،العابدين الحدادي ثم المناوي 

 .4816مصر، الطبعة: الأولى،  –المكتبة التجارية الكبرى 

 الحنفي محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين الغيتابى العيني،بدر الدين  -31

 –دار إحياء التراث العربي  الناشر: البخاري،القاري شرح صحيح  العيني، عمدةبدر الدين 

 بيروت.
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 النشر: القاهرة، تاريخمكتبة  الناشر: ي،المغن قدامة،موفق الدين ابن  قدامة،ابن  -31

 .41عدد الأجزاء  م،4968-هـ 4888

محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق  الدين،جمال  القاسمي -32

 هـ.4148-بيروت، الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمية  الناشر: التأويل،محاسن  القاسمي،

 


